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وصل الله على أشرف الأنياء والمرسنايق خدن واله الطبيية 
الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 

إنَّ هذا البحث من إفادات الأستاذ آية الله الشيخ مُحَمّد السند 
حيث ألقاه على مجموعة من الفضلاء ب| فيهم الخطباء (حفظهم الله) وقد 
بين سماحته الخطوط العريضة والمهمة للخطيب الحسيني ليقوم 
بواجبه على أحسن وجه من خلال الوعظ الفردي والأسري 
والمجتمعي» وكيف يمكن للخطيب أو المحاضر أن يعالج القضايا 
السياسية الحساسة من خلال وعظه وإرشاده بحيث يستطيع أن 
يجعل هذه المجتمعات تعيش حالة السلام فيا بينها وبعيدة عن 
البغض والكراهية والحقد» ىا أنه بن سماحته المحور الثلاثة المهمة 
التي يستطيع من خلالها الخطيب أن ينطلق مع جمهوره ومستمعيه. 


وقد أولى سماحته أهمية خاصّة للزيارات الواردة للمعصومين اإلاوكيف 
يستطيع الخطيب أنْ يستخرج البحوث العقائدية والفقهية والأخلاقية 
من خلال هذه الزيارات. كل هذا سوف تجده عزيزي القارئ ‏ بين 
طيّات هذا البحث وأخيراً نسأل من الله القبول بحق محمد وآل مد 
واللمة كوب الغالاة: 


ولادة الإمام علي بن محمد الهادي” 
؟/ رجب/:"1اه 
إبراهيم حسين البغدادي 
النحف الأش ف 


الانبياء من الحسين عليه السلام 

إن شهر حرم الحرام هو شهر ذكرى بطولة الطف وشهر 
نبضة سيّد الشهداء قد وهي النهضة التي أحيت الدين القويم» 
بل أحيت وحافظت 005 51 ونتاج الأننياء 2 
فإنّ جميع الأنبياء 2# بعثوا بدين الإسلام. إلا أنَ اسم الإسلاء 
فضلاً عن محتوى الإسلام لم يب لا بعد آدم ولا بعد نوح ولا 
بعد إبراهيم بم . 

فإنَ بعد رحيل النبي آدمائة ديت الوثنية وانتشر الانحراف 
وهكذا بعد رحيل النني نوحنئة أيضاًء فالإسلام اس ومحتوىّ 
أزيل مع أن الأنبياء كلهم قد بعثوا بدين واحد وإِنّْ اختلفت 


© © مما ٠.‏ 
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شرايعهم لكل جَعنا متك شر غَة ومنَْاجًا 4" ". 
وهكذا بعد النبي إبراهيمايً يد صبى ع دين الإسلام إلى 
الصائة. وتعبارة خرن إلى العللانية» ان شعاد الصا بع 
عدم الحاجة إلى الأنبياء فعقول البشر يكتفى بها. وكانت العرب 
تطعن وتسمي النبي2:ة الصابئ لأنه خرج من دين قريش 
وكذلك بعد رحيل النبي موسىبّة هود دين الإسلام 
لأن الدين الذين كان ينادي به موسى ث3 هو الإسلام. 


وهكذا بعل النبي عبس نصر دين الإسلام. 


والمهم 3 22 الأنبياء بعل رحيلهم حرف أتباعهم 
دينهم وشرائعهم, ولا يخفى أنَّ الدين أعظم من الشريعة فإِنٌ 


.5/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() الصابئون فرقة ضالة صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرايع» 
وقالوا: كلما جاؤوا به باطلء» فجحدوا توحيد الله ونبوة الأنبياء 
والمرسلين ووصاية الأنبياء» فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول وهم 
معطلة العالم. 

(*) بحار الأنوار» ج75: .721١9‏ 
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الشريعة هي بداية الوصول إل الدين» بين) الدين الذي هو 
أعظم م 50 - كس. كن كدان 
بعد خاتم النبين عل 5 اب الذي 
قادوا حرب الخندق» لم تزل قوتهم اف يعكوناة الرسول 1 
فا الذي حفظ الدين ولم يتبدل أسمه وهويته كما حدث بعد 
كل ني 

لبي والطلقاء. 

سنة من حياة ع لذن 5 لديهم عذاء يلي مع 
الي ودعوته الإسلامية: وكان دخوهم هذا كرهاً ولس 
اخحتياراً؛ لأنّ الإسلاء انتشر وقوة النبي كك أ ادنك :ترداد قينا 
ايسا ور الطلقاء»' 3 
النبي» وكان 0 التحالف فبل وفاة لبيك 4 بمذة يسيرة. فإن 


(١)بحار‏ الأنوار» ج917: 04. 


غزوة الأحزاب ليست بالحرب البعيدة عن وفاة النبي ككل. 
وضحاها!!. 

الحين والآخر كي يقضى على الإسلام وبأي طريقة كانت؛ لأن 
دخوهم في الإسلام كان صورة وظاهراً. 


وبقوا يتحسّسون من دعوة النبي ,َيه ومن ثم لو ترك لهم 


نها 


الأمر لانتقموا لنزعاتهم كا اعتدوا على بنت الرسولكية | 


وهاجموا بيتها وذبحوا سبطه وأحرقوا القرآن الكريم وهدموا 
الكعبة وأغاروا على المدينة واستباحوا نسائها واستباحوا 
مسجد رسول اللعَيةُ وغيرها من شنايعهم» وهذه الأفعال 1 
تأتِ صدفة أو انفعالاً بل هي نوايا مبطنئة تظهر طابعهم كيف 
كان ذات نزعة عدوانية للنبي كله وللدين الذي أتى بهتكلة. 


ولولا ثورة سيد الشهداءءظّة وما قام به من هزَّة عظيمة 
وزلزال روحي كبير في النفوس لم يبقّ من الإسلام اسمه ولا 


' 
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رسمة» والذي هو غاية رسالاات 2 تملويلة الأنبياء 
وذكرهم هو من الحسين 120 

5 د كتاب من مركز باد الأمريكية 
القةالعربيةه يذكر هذا الكتاب بأ السلمين لبق هم من 
. الوسلام إلا الوسمء وكل عاداتهم وبجهم صارت عادات 
غربية إِلّا أتباع أهل البيت ١ق‏ فإئَّهمِ يحملون المهوية الأصلية 


للدين. ويذكر السبييج الأصلي والمهم لمقاء هله ه الهوية هو 


: بحقيقة الإسلام وهو الحسين بن على إِهلنا. 

ومن ثم يوصي هذا الكتاب بِأنّه لاد من أنْ تنوجّه الجهود 
والمخططات لضرب شعائر الحسين وزيارته» بل محاربة كل شيع 
يمث بصلة إلى الحسين اجا . 
الحسين 312 ميزان العدل: 

لأ سيد الشهداء هو ميزان ورقيب مزعيج لكل الك 
والأنظمة؛ لأنه إقلا بوالاهدل العلبيا أي الث رجور من 


وايةة ونان انمه غارف تعن ا شيعير لضن العدل روهاة 
العدل ورفع الظلم والطغيان» ولذلك لم يكن من الصدفة ولا 
من العبط أَنْ يزوره جميع الأنبياء ليلة الجمعة أو ليلة النصف 
من شهر شعبان وبي كربلاء. 

فعن أبي حمزة الغالي» عن علي بن الحسين جد قال: «من زار 
الحسين]ة ليلة النصف من شعبان صافحه روح أربعة 
وعشرين ألف نبي» كلهم سأل الله في زيارته تلك الليلة)”'". 


وليسّ من الصدفة والعبط أن أوّل من يرجع من 


الاكمةاجة هو |الحسين جد فالحسين ابه عبارة عن امتحان " 


النفس الإنسانية أن تكون في مفترق طريق بين الذهاب إلى 
مسير النور والعاقبة الحسنة أو تتزلزل وتسقط في براثن 
الغرائز؛ لآن الملحمة الحسينية ملحمة عظيمة في امتحان 
النفس الإنسانية التي ميّر أبطالها بين الغرائز والقوى الروحية 
للإنسان المثالي وإنَّْ حدث هذا من خلال ميزان العدل الذي 
هو الإمام الحسيناية فمنهم من اختار معسكر الشر ومنهم 
من اختار معسكر الخير للنفس البشرية الذي هو معسكر 


(١)نورالعين‏ للاصطهباناي :/ا1 . 


الحسين 3 وى)| حدث ذلك لتك ال حر الرياحي عي 
أوزن نفسه في اللحظات الأخيرة في ميزان الاعتدال والعدل 
الذي رفعه الإمام الحسين©ة في طفوف كربلاء. ولم يزل ولا 
والباطل» والنور والظلام» والإيان والكفرء والعلم والجهل. 

نعم» ربا يقال أن كل واحد من أصحاب الكتيناة 
الخمسةطاية برمر إلى امتحان معيّن فسيد الانمياء زه يرمر إلى 
, امتحان النور فوق العقل. 

وسيك الأوصياء نالا يرم ز إلى امتحان العقل. 

وسيدة النساءكل8 ترمز إلى امتحان العاطفة الصادقة المنيعثة 
عن العقل والثبات في جانب بين العقل والنفس والبرزخ. 

وسيّد شباب أهل الجنة الحسنناقية يرمز إلى امتحان 
جانب العقل العمل في إدارة وتدبير الأمور. 

وسيد الشهداء الحسين 2 يرمز إلى امتحان النفس والغرائز. 

عي ا سي سد 
إلى ذلك من قبيل أن ليله خلق منه العرش فعن النر عل 


«فلما أراد الله تعالى أَنْ ينشىع الصنعة فتق نورى» فخلق 
منه العرش» فالعرش من نوريء ونوري من نور الله» ونوري 
افضل من العرشء. ثم فتق نور أخي على» فخلق منه الملائكة. 
فالملائكة من نور على» ونور علي من نور الله» وعلى أفضل من 
الملائكة. ثم فتق نور ابنتى فاطمة» فخلق منه السماوات 
والأرض. فالسسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة. ونور 
ابنتى فاطمة من نور الله تعالى وابنتى فاطمة أفضل من 


السماوات والأرضء ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه ٠‏ 


الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور 
ولدي الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر. 
ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين» فالجنة 
والحور العبن من نور ولدي الحسين ونور ولدي الحسين من 
نور الله فولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين)"'". 
وهذه كلها رموز والمقصود من. الرمز يعني. شفرة 
وإشارة للطيفة معرفية وأسس نستطيع من خلاله أن نحلل 


./7 : بحار الأنوار» ج/317‎ )١( 


دور أصحات الكساء الخمسة وكذلك التسعة المعصومين صلوات 
الله عليهم. 
صاحب المصيبة الراتيك: 


فامتحانث النفئس ورياضة النفيسن أمر دائم ودائب» ولعل 
أحد فلسفات(السلام عليك يا صاحب المصيبة الر اتبة) أن 
أعظم آليات تربية النفس هو الحزنء فإنَ الحزن ليس ': شم بل 
٠‏ هو ترويض وتهدثة لإطفاء نار الغرائز» فإنّك إذا أردت أن 
ال ل 
' إنطلاق للعقل وللقوى الخيرة في النفس» وفي نفس الوقت الحزن 
34 هو حمود للقوى الشريرة في النفس» ولذلك نرى القرآن 
الكريم في فلسفة الشعائر اللسيضة ِو كل على هذه القاعدة 
الفقهية» والقاعدة النفسانية» والقاعدة المعرفية التي هي الحزن 
والئال» ولهذا نرأه يمدح الحزن والبكاء ويذم ارج 
والضحك. نعم لابدٌ أن يكون التعامل في البيئة الإنسانية قائأً 
على البشاشة والطراوة وأن يكون المؤمن هشاش بشّاش» فعن أبن 
عبدالله ك3 قال: «قام رجل يقال له همام موكاعايدا ناكار 
مجنهداً إلى أمير المؤمنين 91 وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين 
صف لنا صفة المؤمن كأننا ننظر إليه؟ 


فقال: يا *مام المؤمن هو الكيس الفطن, بشره في وجهه. 
وحزنه في قلبه ... هشاش بشاش لا بعبّاس ولا بجسّاسء 
صليب. كظام, بسام ا 

ولكن الجو الذي تعيش فيه الإنسانية النازلة إذا كانت 
تعيش حالة البطر والفرح والسرور الغرائزي فإِنّ ذلك متولّد من 
اللذة الغرائزية ومن نشوء غرائزي» وهذا ليسّ كال للنفس» نعم 
هناك فرح عقلي وهذا نوراني وليس غرائزيء وبالتالي فهو ببجة 


عقلية وىال. 
ففى الحديث الشريف: «اقرأ القرآن بحرن فإنَّه نزل 
بحزن» ". 


فإِنَّ الحزن بالنسبة للنفس النازلة عامل تربوي عظيم ويبدد 
كثير من الرذائل. 
إن أحد الفلسفات وأحد البراهين في ذكر الحسينءقة 


0 


من إن الحسين مصباح الهمدى وسفيئنة النحاة)”". هو أن هذا 


)١(‏ الكافي للكليني ج1:7؟1. 
(5) ميزان الاعتدال للذهبي ج١:‏ 77؟. 
(") مدينة المعاجز ج5: ١‏ 0. 
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المصاب والحزن الذي يروض الحسينا2ة : محبيه ومريديه هو 
الذي يفقت الرذائل وينسفها ببرنامج نفساني مختصر ويسيرء لأن 
الرذائل ينبوعها الغرائتزي من الكبر والحقد ومن الإنانية 
الفرعونية» فإذا حزنت الغرائز تبدد هذا السراب الفرعوني كله. 
الدمعة الواحدة تطفئ النيران: 

روى السيد ابن طاووس عن أب عبدالله الصادق]جة: 
: امن ذَكَرّنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح 
بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)"'". 

فالنيران هي أعمال الرذائل في النفس لذن كل بحور 
النران ناشئة من الغرائز والبكاء يبدد هذهو الغرائز ويجعلها 
هباءً منثوراً؛ لأنَّه ‏ البكاء ‏ يجعل هذه النفس الإنسانية مُنشدّة 
إلى الفضائل وحريصة عليها . والسؤال بكيف أن الدمعة 
الواحدة تطفيء النيران . وجوابه أن الدمعة تزيل الرذائل» 
وهذا برهان وليسّ لقلقة لسانء» وكل هذا الحزن يتولد وينشأ 
من معرفة حقيقة مقام سيد الشهداءءاثة منذ أوّل خحلقته. 


.717/:5 اللهوف لابن طاووس: ١٠؟؛ بحار الأنوارح5‎ )١( 


3 8ببب0000 0 0 ا 
كتاب كامل الزيارات: 

[ذقزاءة كامل البيارات هن الأنور الشبرورية التخطيب 
بل حتّى لغير الخطيب؛ لأن كاتبه أو مؤلفه الشيخ جعفر بن 
تمد بن قولويه لم يكن إنساناً عادياًء بل كان مرجع للطائفة 
الحقة آنذاك» وهو الأستاذ الأكبر في الفقه للشيخ المفيد» ويقول 
فوقو . 

فهوية قمى الأصل وهاجر منها إلى بغداد وقد دفن عند 
قدم الإمام موسى الكاظمنية. 

والمهم أن كتابه (كامل الزيارات) فيه أسرار ومعارف 
عجيبة وغريبة» ولأهميته قام الشيخ الأميني صاحب كتاب 
يدرك الإنسان البحث العقاتئدي و الفقهي لباب الشعائر 
الحسينية.ولذلك تلاحظ العلاء القدماء كالشيخ المفيد في 
الممنعة. والطوسى قِ امسوط والاستيصار والتهذيب» 
والشيخ الصدوق قِ المقنع والهداية. وابن إدريس قِ السرائر 


() رجال النجاشي: 1177 . 


٠» >‏ لا و لباء 


وغيرهم كانوا يعنونون في كتب الفقه بعد كتاب الحج أبواب 
المزار» وهذه الأبواب_المزار عبارة عن قواعد ومسائل فقهية 
وبعض الشيء من المسائل العقائدية فيهاء وهذه المسائل أكثرها 
مرتبطة بالشعائر الحسينية» وللأسف الشديد أصبح هذا 
الكتاب أو الأبواب_المزار مهجوراء فمن كتاب الشرائع وما 
بعده هجر هذا الكتابء والحال أنه مبحث مهم في المسائل 
الفقهية والعقائدية. فإذا أراد الباحثء. الخطيبء الواعظ. 
المحاضرء أن يلم به فلا غنى له عن قراءة كتاب كامل 
0 ثم بقية كتب المزار» ولا يمكن من خلال قراءة 
3 واحدة أن يلتفت إلى النكات والفوائد والأسرار الموجودة فيه 
بل لابذ من قراءته أكثر من مرة فهناك بحوث محتدمة في 
العصر الحاضر حول الشعائر وما شابه ذلك إذا كررت قراءته 
أكثر من مرة فسوف تشاهد الجواب والبيان والدليل الوافي 
على ذلك. 
الخطيب والخوض في الزيارات والأدعية: 
إن متن الزيارات هي عبارة عن دورة عقائدية كاملة 
وعميقة» فإنّ الكثير من جواهر الأسرار في العقائد والمعرفة 
بثها آل البيت820 في الزيارات ول ينشروها في الروايات؛ وكل 


بند من بنودها هو عبارة عن فصل عقائديء والسر في ذلك أنه 
الزيارة مصدر تربوي علمي معرفي مؤثر لعامة المؤمنين إذ هي 
ينتفى فيه الغرباء عن الأييان كما أشار إلى ذلك المجلسبى الاول 
في شرحه على الفقيه. 

وقد يكون هذا الفصل الحامل للجواهر في مستهل 
الزيارات أو في وسطها أو في نبايتها؛ لأنََّا ليست مجرد زيارة 
فحسب بل منظومة عقائدية» وتعتبر مصدر ثراء معرفي للمتكلمين» 


ومن الحيف أنْ المتكلمين أو المفسرين تركوا باب الزيارة . 


كذلك باب الأدعية» وَإِنَّ الأئمة #0 قد ابتكروا أسلوباً جديداً 
من أساليب نشر المعارف وهو منظومة الآدعية والزيارات» وهذا 
ما نشاهده في الصحيفة السجادية. 


التبرك بروايات أهل البيت عليهم السلام: 

ففي الزمن السابق كانت سيرة أتباع أهل البيت2 
سواءاً في الحوزات العلمية أو غيرها من مجالس المؤمنين العامة 
والخاضة. كانوا يتلون روايات وأحاديث أهل البيت 8 بعد 
تلاوتهم القرآن الكريم» وهذه في الحقيقة سِنّة حسنة عظيمة إِلَّا 


سو 


1 
1 


أئما ‏ للأسف الشديد ‏ شيئاً فشيئاً انقرضت هذه الحالة» فلو 
ا في جميع مجالسنا الحوزوية أو الاجتاعية أ 
الأسرية يل ص العامة ولو كانت هذه المجالس على 
مستوى مجلس الضيافة العادي» فسوف يوجب لنا مخزون 
حفظي وسنة عظيمة وتكون بمثابة نبراس عمل يستضيء به 
كافة طبقات البشرء ولا بأس أن يركز الخطباء على هذه الحالة 
العلمية في مجالسهم ويشجعوا المؤمنين عليها من خلال 


فعنن أبي عبداللّه 4 قال:* «تزاورواء إن ف زيارتكم 


م إحياء لقلوبكم. وذكراً لأحاديثناء وأحاديثنا تعطف بعضكم 


على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم. وإن تركتموها 


ضللتم وهلكتم. فخذوابمباء وأنابنجاكم زعيم عيم ما 


وأشنا عن أبي عمدالله ايا علرية» يق قال: «بادروا أحدائكم , بالمحديث. 


قبل أن تسبقكم إليهم لم جئة)0 


والخطاب في هذهو الرواية ‏ الثانية ‏ تؤكّد ببث الحديث 


./17/ الوسائل» ج/71:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائلء ج/71:‎ 


للصغار ‏ بادروا أحدائكم ‏ فضلاً عن الكبار من عموم الناس. 
وم تخصصه للفضلاء فضلاً عن خصوص الفقهاء والعلماء. 

هناك وواراك أشرى عي الاق الذاليهل الشت هل 
مدارسة وتلاوة الحديث بين عموم المؤمنين كما هو الحال في 
الحث على تلاوة القرآن لكل مؤمن ومسلم؛ وكل اجتماع وندوة 
ونادى. 


شيهك ورد: 


وقد يستشكل أو يتتحفظ البعض من أنه كيف تق رأ روايات 1 . 


أهل البيت م02 على عوام الناس؟! وهذا التحفظ ليس له أي 
صحّة» ولا فلابدٌ أن تتحفظ عن قراءة العوام للقرآن الكريم؛ 
لأن القرآن الكريم أيضاً فيه متشابه كيد الله» وعين اللهء ووجه 
لله» بل الممنوع على كل شخص هو أن يستنبط ما ليس لديه 
الكفاءة على الاستنباط» وليسٌّ له القدرة على الاستنتاج أو 
الاستظهار أو التفسيرء بل حتّى المجتهد إذا كانت درجته 
اماجيية سر اودر يل الرباة ار 
على الاستنباط فليس له أن يفسر أو يستنبط أو ب يستتتج» فهل 
بصلح مثل ذلك أن يمنع هناعن قراءة روايات أهل اليت984: 
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1 


: الخام من مائلة الوحي من الثقلين. 


مع أن عموم تدبر ألفاظ ومعاني القرآن ندب إليه القرآن: 
9 أذ درون ان 1 على قلوب أَقتاله 4" وقوله تعالى: 
ولقد سر ارق أنللدكر فل بن 904 

والتديّر في معانيه ليسّ بمعنى الاستنباط والإفتاء بل 
جوّد السباحة في تصورات امعان إعداداً لسرح النظر ولو 
بالاستعانة بالمتخصصين من علاء وفقهاء.» وهكذا الحال في 
الروايات والأحاديث وذلك تخزيناً لأكبر قدر من مواد الوحي 
الخام في منظومة معرفة كل إنسان تبياً لاستثار تلك المواد 


رحاب وان يعن ١‏ بلس عل لي جاب لكاي 
بلغات أخرف مثر حمة؟ لانم لا قور للعوام أن يقرأه» وهذه 
الشبهة نفسها تأتي إلى ترجمة القرآن الكريم» فهل يمكن لنا أن 
نمنع ترجمته إلى باقي اللغات» وهذا ليس قراراً صائباً؛ لأنّه 
سوف يؤدي إلى حجب وتكتم على الدين كله. 


بل الواقع هو عكس ذلك لايد من نشر مصادر وموائد 


(1) سورة خود: الآية 1 
(0) سورة القمر: الآية ؟7. 


الوحيء بل يجب أن تنتشرء نعم وإن كان يجب أن نقنن 
ونمنهج استخراج هذو اللثالئ الوحيانية الروائية» لا أن 
نحجب عن ثقافة عموم المؤمنين أو المسلمين أو البشرية تخوفا 
وتحجباً؛ لأن هذا يساعد على عدم نشر نور الهداية» نعم ليس 
الباب مفتوحاً لأي شخص أن يستنتج أو يستنبط كيف ما 
يشاء من دون أي موازين أو قواعد علمية. 


الحداتيون والنص الدننى: 

ولو نلاحظ الآن أصحاب قراءة النص الذيني أو 
الفلسفات الألسنية نراهم يقرأون من دون أي مؤهلات 
علم ةعول ترين أن تعجعور هل القواءة ينا :فقعل كطابة بوره 
أو علماء فنحن بشر مثلهم» ولكن الحداثيون لا يتبعون المنهح 
العلمي في قراءة النص الديني» فهم شعارا يدعون المنهج 
العلمي ولكنهم لا يؤمنون عملا وتطبيقاً ولا ينضبطون به. 

وو 

وبعبارة اخرى: هم يقتحمون النص الوحياني - والذي 

هو من أعظم النصوص من دون مؤهلات علمية. 


وه 


1 ان ى 5 ت2 09 5 600 
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بل يريدون أن يفتحوا الباب على مصراعيه أمام كل 
البشر لكل درجة من أعماق معانيه. 
إذْن نحن , بين إفراط لطا ا يسم اناه 
الوحيانية ونجعل ديننا باطنياً - والعياذ بالله ‏ أو هذا ليسّ من 
مذهبنا ودينناء بل ديننا ومذهبنا ظاهر وباطن» فمن يظن أن 
: الدين كله ظاهر فقطء أو كله باطن فقطء فهذا مخطىئع ومنحرف. 
1 كا يقول الإمام الصادق/كة3: «لا ظاهر من دون باطن ولا 
. باطن من دون ظاهر). 
وهذا ما ينادي'بة .القرآن الخريم حيث يقول تعالى : 
ِهْوَ الذي ل َلك اكاب : منْهُ لان محكنات هن أ لكاب 
وخر منشابهات فام لذن في قلوبيم رغ فيو ما تثتانة ممه أبتغاء 
ال اه تأوباء وَمَا ْم تاويلة إلا الله حون في العلم 2174 
فالقرآن الكريم لا يذم قرادة المتشابه من الآيات أو من 
الروايات بل إقرأوها وآمنوا بها ولكن الاستنباط والاستنتاج 


() سورة آل عمران: الآية /ا. 


يي فالعلم سات 1 كان ال امون 
2 العلم هم المعصومون 228 ولكن لا يناي ذلك استفادة 
قاعدة عامّة من المدلول الالتزامي. فلا يمكن لنا أن نحجب عموم 
الناس عن روايات أهل البِيت !َه فهذا ليس من توصيات 
الدين. 
قاعدة الكتمان وإذاعة الآسرار: 

رعص لحان مما ررد روليات عن العفد روي 1 
بلسان لعن الله من أذاع سرناء فإ يظن أن قراءة الرواية هي 
بمثابة إذاعة السرء إن إذاعة الرواية وقرائتها ليست إذاعة 0 
فلو كان كذلك لما صدرت تلك الروايات قوها عنهم 820 بل 
قل يكون فتح معاني الرواية لمن هو غير أهل لذلكء. هذا هو 
إذاعة السرء والتركيز في البيان والأعلام والنشر على معاني 
خفية هى من إذاعة الأسرار» أو تركز العدسة الإعلامية أو 
الثقافية على معاني عصبة في الرواية فهذا قد يكون خطأ وغير 
وما 
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نشر علوم أهل البيت هك فلابدٌ منهان يقول تعالى: 


إن ١‏ لين كمون م وك ليا 010 شد ما ميا الناس 
في الكتاب ا أولنكِهُم الله وهم لون اد 
فكيف نوازن بين حرمة قاعدة الكتّان للهدى وللنور 
الإللهي وبين قاعدة حرمة إذاعة الأسرار. 
فلابدَ هنا من التوازن» بمعنى أنْ شريعتنا فيها باطن 
وظاهرء والظاهر هو للكل» وأدنى درجات الظاهر هو صوت 
1 الألفاظ والمعاني الابتدائية» أمّا المعاني الغامضة والمخزونة في 
؛ الألفاظ فهي ليست للكل؛ لأن استخراج الجواهر تحتاج إلى 
| مؤهلين وأكفاء» فلا يمكن أن نعدم الظاهر وننسفه ونقصيه 
5 تحت ذريعة صيانة الباطن» انظر إلى ما يقوله النبىاة: «إن 
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل 
تمدود من السماء إلى الأرض طرف منه عند الله وطرف منه في 
أيديكم. فاستمسكوابه وعتري)7". 
فالطرف الذي في الأرض هو الظاهرء والطرف الآخر 
الذي عند الله تعالى فهذا هو ملكوتي وغيبي وهو الباطن. 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ١09‏ . 


(0) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي»ء ج"7: 4/ا8. ح: ١85؛‏ الغيبة 
للنعماني: /7'؟ سنن الترمذي ج0: 7379. 


الرقاية العلمية دور متفاوت لعموم طبقات الآمة: 

وهناك غاية كبرى في حفظ ونشر ألفاظ المعادلات الروائية 
عند العوام وعند المستبصرين مهمة وعظيمة في حق أهل البيت ١ك‏ 
وهى الرقابة العلمية في باب الدين» وليس فقط هناك رقابة سياسية» 
بل الرقابة العلمية أعظم من الرقابة السياسية في الدين» فإذا 
ا نتشرت موائد الوحي ونور الوحي ولو بدرجته الابتدائية التي 
واي ىحوي ع ماي 


عط من الرقابة الساسة اللساية ةا لذن 5 : 


مسؤول عنها بقدر علمهم» وبقدر قدرتهم العلمية على الأقل؛ 
ولذلك عندما سُئل الإمام الحسن العسكرياجة من أنه ما 
الفرق بين عوامنا وعوام بقية الملل والنحل أجابايّة: «بين 
عوامنا وعلمائنا وعوم اليهود وعلمائهم. فرق من جهة وتسوية 
من جهة»). 

ما من عحيث استووا: فإن الله قل ذم عوامنا بتقليذهم 
علماءهم كا ذمَّ عوامهم, وأمَّا من حيث افترقوا فلا. 


قال: بين لي يا ابن رسول الله! 


قالاثة: (إِنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم 
بالكذب الصراحء وبأكل الحرام والرشاءء. وبتغيير الأحكام 
عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم 
بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم. وأنهم إذا تعصبوا 
أزالوا حقوق من تعصبوا عليه. وأعطوا ما لا يستحقه من 
تعصبوا له من أموال غيرهم. وظلموهم من أجلهم؛ وعرفوهم 


. يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أنّ من فعل 
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ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أنْ يصدق على الله ولا على 


الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قد 
عرفوه ومن قل علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في 
حكايته. ولا العمل با يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب 
عليهم النظر بأنفسهم ف أمر رسول الله لاك إِذ كانت دلاثله 

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقائهم الفسق الظاهر. 
والعصبية الشديدة والتكالب عل حطام الدنيا وحرامهاء 
وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء 
وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإِنْ كان 
للإذلال والإهانة مستحفاء فمن قلد من عوامنا مثل هؤّلاء 


الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقه فقهائهم). 

فخلاصة جوابهاثة3: إن عوامنا مسؤولون بالثوابت 
العلمية البيّنة الجليّة الواضحة لا النظرية المبهمة جعلها أدوات 
مراقبة على علماء الأمّة. 

ولذلك نراهم يحاكمون علماء هذه الأمّة علمياً لأنَّ الثوابت 
خطوط حمراء للدين ولمنهاج أهل البيت828؛ لأن العامي من 
الناس أيضاً مسؤول في الرقابة العلمية ولكن بمقدار ما أوي 
من علم ‏ كما بين ذلك الإمام العسكري]8ة ‏ لا أن يقحم 


نفسه فضولاً في المبههات النظرية المتشابه لديه» وهذا سوف ' 


يسبب توازن في المسيرة» وتكامل وتفاعل في المسيرة» فلا إفراط 
ولا تفريط. وهذا ما أكّده رسول اللمككيلة حيث قال: «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

وهذهٍ مسؤولية أعظم من المسؤولية السياسية» والمسؤولية 
الاقتصادية» والمسؤولية الأسرية؛ لأن المسؤولية العلمية والثقافية 
هي التي تسيطر وتهيمن وتؤثّر على باقي المسؤوليات. 


يقول الإمام الحسن العسكريا2ْة: «فأما من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه خالفاً على هواه. مطيعاً لأمر 


لاه فللعوام أن يقلدوه)”" 

فنفس هذه الرواية فيها إعجاز علمي» حيث أن الرقابة 
العلمية والعملية التي عند عوام الناس هي عدسة مراقبة» هل 
هذا الفقيه خرج عن الثوابت» هل أنكب على الدنيا ولم يكن 
خالفاً لاه فوجود هذه الرقابة الداخلية العلمية بنظم لا 
بتهور ولا إفراط ولا تفريط ولا كأسلوب الخوارج الإفراطي 
. المتقحم ني الشبهات النظرية» ولا كأسلوب القدرية الأمويين. 
1 أو كوعاظ السلاطين التفريطي» بل في دائرة البدمبيات الدينية 
٠‏ الجليّة الواضحة التي تتكون بتواتر النشر واستفاضة التعليم 

> العام لمواد الوحي من الآيات والروايات. 

مع الخطيب: 

إن بعض الخطباء الأجلاء إذا كانت لديهم مجموعة أيام 
من المجالس والمحاضرات فإن الحري أن يعقدوا فيها مباحث 
أو سلسيلة كلورة مصغرة عقائدية كما في المناسبات كمحرم 
الحرام» أو شهر رمضانء أو حتّى لمجلس واحدء ويغفلون عن 
وجود هذه المنظومة العقائدية الموجزة في الزيارات والأدعية 


والحال أنَّا مصدر مهمء فإِنَ نفس تناول زيارة واحدة كاملة 
بالبحث والتحليل بل بند واحد من الزيارات في كل مجلس 
فهذا بحدٌ ذاته يعتدر مصدر عطاء كبير؛ لأنه يتناول فيه البعد 
اللغوي والعلميء والبعد الدرائي لساري تدر 
البند ومن ثم تكون.دورة عقائذية تتحف تتحف بها المؤمنين ونحبي 
حملة من الثوايت والمحاور الاعتقادية. 

إن كتب المزار كالمزار للمشهدي. والمزار للشهيد الأوّل 
وكامل الزيارات وغير ذلك لا يمكن لنا أن نتعامل معها ى) 


نتعامل مع كتابي مفاتيح الجنان أو ضياء الصا حين» وإِن كانا . 


هذين الكتابين عظيمين بل القصد عدم الاقتصار في التعامل 
معها كطقوس عبادية بدنية» كلا لأنّه ليست غايتها القصوى 
عبادة بدنية بل هي منبع معرق وعقائدي. 
الهجوم على مفانيح الحنان: 

ولذلك لو دق في الدواعي اليئة وراء يت 


قصة ة كتاب طقومن عابي بدنية ولكن لذتيا مصدر مرق 
ومعارف ولأنّه تربية ثقافية عقاتدية» وهذا التحسس الشديد 
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من هذه الزيارات والأدعية» وكذلك الشبهات والطعون 
الموجهة علينا والمركزة على هذيين الكتابين ليس لأنها كتب 
أدعية وزيارات حتى تدغدغ العواطف بل لأن الدعاء 
والزيارات يحصل فى طياتها العقائد الحقة لمذهب اهل 
البيت يا . 
فمثلاً لو قرأنا دعاء الندبة وأجلنا النظر فيه بدقة لوجدناه 
. بحدٌ ذاته دورة عقائدية من التوحيد إلى المعاد» والذي يتشدق 
على إعجاز بلاغ وإعجاز علمي بالغين. 
" الزيارات والأدعية ودورها في الفقه: 
إن عق اللررارات لذ يكن لنا أناتنظر اله كيف 
أجنبي عن أبوات علم الفقه أو علم الكلام. بل هو أساس 
مصدري ومنبعي للماء مثلا الأسئلة والإثارات المعاصرة في 
كل الجوانب يمكن أن نستقي أجوبتها من دعاء من الأدعية أو 
في زيارة من الزيارات» لكن يحتاج تنمر في إلى قدرة الاستنباط 
أو فلرة تدبر وبمعن إذ نجد دعاء واحل فيه دورة ومنظومة 
مترامية الأطراف والأبواب كدعاء أبى حمزة الغالى أو دعاء 


الحجوشن الكبير وغير ذلك. فهذهٍ المصادر كبيرة وكثيرة وفيها 
بصراحة واضحة بحوث فقهية كثيرة ولكنها الآن متروكة 
وغير منفحة. في فتاوى الفقهاء بين| هذه الآدعية والزيارة مواد 
وحافظة لها عن الاندراس» فإن حفظ الدين والشريعة له 
مراتب. ودور الفقهاء مرتبة من هذه المراتب وهو دورهم في 
الاستشاط ولكن هناك مرتية متقدمة على دورهم وهم 
الأئمة 85 فإنَّ الأئمة 8 دورهم هو أنْ يوصلوا للبشرية 
مواد الوحي وموائدل الوحي. ودور المقهاء هو أن يوصلوا 


للبشرية دور الآثئمةاة والذي هو بطبيعة الحال نشر مواد ٠‏ 


الوح الإلهي. 


سر استحباب قراءة القران: 

ولذلك نرى كثرة تأكيد الحث على تلاوة القرآن الكريم 
وخصوصاً في شهر رمضان ولكل طبقات المجتمع حتى لمن 
لا يملك أدنى درجات الفهم. مع أن أعماق القرآن يحتاج إلى 
فقهاء وإلى مفسرين» بل طبقاته العليا لا يصل إليها إلا 
الراسخون 2 العلم وهم المعصو مون 20 ومع كل هذا 
بستحي انلاو» الثراة يريا ولك الأنبعواد الرسي بعل 


ده 


يصل السامع أو القارئ إلى درجة الفقاهة. 
وهذا الأمر كما هو شأن للقرآن كذلك هو الشأن 
لروايات أهل البيت 2 أيضاً لأنّه بالتالي نشر لمواد الوحي 
ينخص ففه الشعائر. ففه الزيارات. ففه المزارات. 
أهمية الحفاظ على أدنى درجات كلام الوحي: 
1 يقول أمير المؤمنين ث1 : («فبعث فيهم رسله. وواتر إليهم 
أنسائه. ليستأدوهم ميئاق فطرته. ويذكروهم وي لعمته. 
ويحتجوا عليهم بالتليغ» ويثيروا لهم دفائن ع العقول ...70''. 
إن العقول فيها دفائن وليست دفينة واحدة» وهناك أمور 
مدفونة ومكنوزة وأن العقل وعاء منجم معدن يستخرج منه 
طبقة بعد طبقة دفائن فيحتاج إلى من يثير هذه الدفائن» وهذه 
الدفائن ميته وجاملة ولما يشروها تنشط وتتتحرك وتتلذلاً 
ودرو وتج كن عمد هدو اولاز عل درجة تقل العرد 
البشري لتلك الإثارة كي نتم الإثارة والإستخراج. فإنَ 
الأنبياء والرسل هم شركات استخراج هذه المخازن والكنوز 


.175: ١ج نبج البلاغة‎ )١( 


والمعادن الثمينة. 

وإلى ذلك الدور الام يشير مْظْة إلى أنَّ غاية النبوة وغاية 
الرسالة والرسول وبالتالي الآأئمة والأوصياء أَثّْهم يثيروا في 
الناس دفائن العقول. 

ولذلك لو تابعنا أحاديث أهل البيت !يه في اصول 
الكافي للكلينى» وعيون أخبار الرضا وكتاب الاعتقادات 
وكتاب الهداية للصدوقء وكتاب المزار للمشهدي» وكتاب 
كامل الزيارات لابن قولويه» لوجدناها مناهح منظومية كاملة 


والمفروض أنْ تكون هذه الكتب نظام تدريسي في الحوزات 
العلمية ولا أقل أن تكون مداراً للبحث. 

ويس المقترح أن يقرأ الإنسان هذه الكتب قراءة سطحية 
وبمنهج حشوي أو إخباري. بل بمنهج نحقيقي ومعرفي وفكري. 
الفرق بين عدسة الوحي وعدسة البشر: 


من نتاجح بشري كتدريس ومدارسة في أي مرحلة دراسية لا 
سيا في العقائتد. أي بين أن أعكف على منظومة منهاج من 


و 


وضع البشر وبين أن أنطلق في رحاب الوحي الذي هو أفق 
وسيع» شمولي» كامل» غير متقاصر بقصر البشر واجعل 
وأوظف الجحهود البشرية آلية لمتن محوري وحياني وقالب مركزي. 
فمهما تكن عين البشر المسلحة العقلية التى لديه فإِنََّا سوف 
تصل إلى مديات معينة وتقف بلا ريب إلا أن يستعين بعدسات 
من الوحي فسوف تكون لديه انطلاقة واسعة إلى الوحي أكثر 
فأكثر فإذا أتيت بالمادة الوحيانية سواء كانت روائية أو قرانية 
وتكون هذه المادة الخام على مدار طاولة التحقيق والبحث 
فسوف يكون المنهاج المستكشف متكاملاًء ولا يمكن لأحد 
. ان يدعو إلى سطحية هذا البحث. بل لا أحد يمكن أن يدعو 
إلى اللامنهجية. 
ولكن في المقابل من قال أن غاية كيال المنهجية موجودة 
في كتاب نباية الحكمة. أو في كتاب الأسفار»ء أو في كتاب 
التجريد والباب الحادي عشرء وغير موجودة في كتب الحديث 
الاعتقادية كأصول الكافي وعيون أخبار الرضا والتوحيد 
وغير ذلك فضلا عن مثل الصحيفة السجادية وخهج البلاغة. 


العلامة الطباطبائي يدرس البحار: 

وقد ألتفت إلى ذلك كبار العلاء» فمثلاً العلامة 
الطباطبائي التفت في آخر حياته إلى أنّه كان من الخطأ أنْ يجعل 
مدار البحث كمنهاج تدريسي هي الكتب الفلسفية أو الكتب 
العرفانية» ولا يعني ذلك أنه أصبحت لديه حساسية من الفلسفة 
أو حساسية من العرفان» بل الحساسية مع الحبس والانحباس في 
أفق البشر نعم أتي بكلام البشر ولكن كقراءات ومحاولات 
لقراءات الوحي هذا ليس في إحتباسا ولا حبساء ولكن اجعل 
أفقك أوسع وأكثر انفتاحاً من نتاج بشري محدود. 

ولذلك قام العلامة الطباطبائي:# في آخر حياته المباركة 
بتدريس كتاب بحار الأنوار» فقد ذكرطة للسيد الكلبيكاني؛ 
حادثة عملية معينة تنبه ها وبسببه عدل إلى تدريس البحار. 

وكذلك العلامة الفاضل التونية وهو من مصاف 
العلامة الطباطبائي» وهو أستاذ الاعلام المعاصرين في الفلسفة 
والعرفان» أيضاً كان محور تدريسه في النصف الثاني من عمره 
الأبواب العقائدية من كتاب الواني. 


إنَّ منهج المادة الوحيانية مأدبة إهية فلماذا نقتصر على 


تنفحى للخطياء 


المادة البشرية ونترك هذه المأدبة الإلهية الوحيانية» بل ندعوا 
البشر على هذه المأدبة الإلهية وليسّ أدعو الوحي على مأدبة 
بشرية وهذا فرق منهجي واضح بين الدعوتين. 
فإذا كان الإنسان يحرك في نفسه قدرة الاستنباط في 
المعارف والمعرفة وقدرة التحقيق والتدقيق وقدرة استكشاف 
الهندسة والمنظومة البنيوية فسوف يكون حيذٍ الوحي هو 
المادة الأساسية لديه» سواء كان هذا الأمر في الحوزة أو في 
1: الإرشاد والتبليغ» بل 2 0 بيئة من البيئات لنجعل مادة 
٠‏ الوحي هي المدار. للقانع والمعتر لأنََّا مادة إطعام وطعم 
2- وشرب هنيء روي. 


ساحة الوحي: 
سم حة حقيقية واسعة عكس ما يتخيل الحدائيون 
أو العلمانيون» الوحي ساحة حقيقية منطلقة رحبة الأفق وغير 


جور ريوط يسبع وار ادام 


الفروة يذهب 0 مادة لمر ويستحرج النهج كذلك 
الباحث الذي يريد أن يني لنفسه اجتهاه في المعارف» فلاية أ 


يحرج نفسه ويكلفها العناء في كيفية استخراج المنهج من مادة 
الوحيء ولا يمكن أن يبقى الإنسان دائاً مقلداً. 

وليسّ معنى ذلك أن نقصي جهد أحداً من الكبار - 
والعياذ بالله - وهذه ليسّت دعوة لإقصاء هذه الكتب» بل 
أقرأها وطالعها ولكن لا تحبس ولا تعكف نفسك مقتصراً 
عليهاء الاعتكاف ثلاثة أيام ولكن لا يمكن أن يكون قروناً 
عديدة» فلا يمكن أن نعتكف قرون على أفق بشر ومأدية 
بشرية بل لنذهب إلى مأدبة الله لأمّا مأدبة كبيرة وكثيرة وليسّ 
ها انقطاع أبداً. 

بل لجهود ونتاج الأعلام كل الإجلال والاحترام ولكن 
لا نحبس أنفسنا في زاوية معينة» لأن بيانات الوحي وسيعة 
وفوق طاقة البشرء وفوق طاقة جيل أو جيلين أو ثلاثة» بل 
يجب أن تتظافر وتتواصل وتستمر الجهود في التنظيم 
الإستنباطي المنهجي لهذه المأدبة الإلهية العظيمة. 

يقول الإمام الباقرايّة:: «يتركون النهر العظيم ويمصون 
الثمد. فقيل له يا بن رسول الله وما النمد؟ قال1: علم رسول 
الشْييل). والشمد هي حجارة في البادية تحتها ندى يسير» والبدو لا 
يوجد عندهم نهر فيمصون الثمد. 


الخطيب ودوره في الهداية: 
ومن الضروري على الخطيب والواعظ والمرشد إذا قام 
بعملية الوعظ والهداية أنْ يلتفت في الدرجة الأولى إلى الأسئلة 
المثارة ومن ثم يركّر ويستقي الجواب من هذه الزيارات أو من 
الأدعية. وبعد ذلك يقوم بدبلجتها بلغة عصرية. ويذكرها 
بلغة ألفاظ الوحي ويردفها بت رحمان؟ أن الوحي يراد له 
.ترجمان» ولايخفى أن أحد أوصاف أهل البيت2282 أَنَّم 
1 ترجمان وحي الله» ولس المقصود بالترجمة هنا الترجمة اللغوية 
٠‏ واللفظية بل ترجمة معنى لمعنى متراميا وترجمة حقيقية لمعنى؛ 
م ومعنى لحقيقة» وحقيقة لحقيقة أخرى متراميا. 
سورة الجمعة ومنظومة الإرشاد الديني: 
[واسظوية الإرشاة الذي تتظميها مور غدينة من 
القرآن الكريم» ولكن في سورة اا جمعة فالامر يكود أدق 
وأوضح وهو قوله تعالى: 9# هو الذي بَعَثْ في لمن 6 امتهم 
5 عله الاب وَالحكمة وك وإن كو | من قبل لفي 


(١)سورة‏ الجمعة: الآية ؟. 


المرئبة الأولى : 


أنه )4 فتلاوة الآيات والروانات وقرائتها ونشرها في أذهان 
الناس عاصم قوي وبئيان كبير من جحود وإنكار الضروريات 
الدينية» بل هو عاصم حتّى للحوزات العلمية» لأنَّه إذا طرأ 
هناك نسيان وتناسي لمواد الوحي من آيات وروايات فسوف 
تنتهي الشريعة وتضمحل. 
المرئبة الثان 
ثم بعل ل التلاوة اللفظية تأقي ا مرتبة الثانية وي 
ف وبركيهم 4 فَإِن جابنب الوعظ الأخلاقي صضروري ا 
ولا يمكن الاقتصار على البحث الفكري أو العقائدي فلابد 
للخطيب والواعظ أَنْ يشمل خطابه الجميع, وهذا ما أكّد عليه 
ولخّصه سيد الأناءئككة حيث قالعييل: ؛: «إنما العلم ثلاثة: آية 
حكمة أو فريضة عادلة. أو سنة قائمة. وما خلاهمن فهو 
فضل)”". 
والفريضة العادلة هى إشارة 8 ففه الفروع. والسنة 
القائمة إشارة إلى #بذيب النفس والأخلاق. والآية المحكمة 


(١)الكافي‏ ج١‏ : 777 سنن أبي داود ج7 :”7 


تفحم لله د 


1 


؟. وبغض النظر عن التطيق والعمل - أو العم بالنظير الأخلاقي 
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تعنى العقيدة والعقائد. 


فأتحاف المستمعين بمسألة فقهية ولو واحدة ضروري في 
الوعظ والإرشاد» فلابد أن تكون دورة الإرشاد تشتمل على 
ذى الأعمدة الثلاثة التى بيّنها سيد الانبياء عئاة. 


أهمية البصيرة الأخلاقية: 
ولكن يبفى البحث الأخلاقي له دوره لمهم ف تربية 


المجتمع وخصوصضا الشرائح الشبابية فقد تنقذهم ببصيرة 
, أخلاقية بسيطة من مستنقعات الرذيلة»فإن البصيرة الأخلاقية - 


مفتاح عظيم حل المشاكل» ولذلك سمي ذلك بالوعظ والتذكير 
بلحاظ أن الإنسان والنفس الإنسانية قد تغفل وتجد محن 
هو البصيرة الأخلاقية» بل حتى الإنسان العالم قدينى ولذلك 
التذكير بالوعظ الأخلاقي بالغ الأهمية # وَذكز فإنَّ الذكرى تتفم 
المؤمنين 174" . فإن الوعظ الأخلاقي يحتاج إليه الجميع العالم 
والجاهل على حد سواء؛ لأنّه نوع من متنفس للنفسء فالنفس 
قد تحتبس وقد تصل إلى درجة الانفجار ولكن لا تأتي لما 


.060 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


ببصيرة وحكمة أخلاقية يحدث لها فرج وراحة وإنقاذء وهذا 
لا يختص بالنفس الفردية فقطء بل قد تكون أسرة عندها 
احتباس أخلاقي وتأتي لها بحكمة من الوحي وليسّ من حكم 
البشر بل حكم الوحي فسوف يصبح لها متنفس وعلاج لذلك 
الاحتباس أو المرضء وليسّ علاجا للأسرة فقط بل حتّى 
الأسرة المجتمعية» فقد تكون هناك فتنة بين فئات موّمنة. 
وحين تأت لها بحكمة أخلاقية فحينئظٍ سوف تنزع فتيل الفتنة 
من جذورها. ولذلك قسموا في البحث العقلي الحكمة إلى 
ثلاث أقسام حكمة المدن وحكمة الأسرة وحكمة الفرد. 
الخطيب والآخلاق السياسية: 

فلا يظن أحدٌ أنَّ الأخلاق لها بعد فردي فقط» فإنَّ نس 
الأخلاق التى هى قواعد فردية لو دققنا فيها لوجدنا أن لها 
بعداً في ترويض الأخلاق السياسية بين الكتل والفئات السياسية 
بل بين الملل والنحل المختلفة» وبين أتباع الديانات»؛ وبين المذاهب 
ال متعددة. 

فمثلاً الحلم ليس له بعداً فردياً بل حتّى بين النزاعات 
التي تحصل بين الكتل السياسية نراه يطفيء الكثير من الفتن 
ود بهي الكثير من المسيرة السياسية والمذهبية والأديانية. 


٠."‏ لك لباء 


نعم قل تنظر ببساطة إلى مبحث أخلاقي في بعده 
الفردي ولكن هذا المبحث البسيط له بعد وعمق تنظيري في 
النظام السياسي والمذهبي والأدياني» وقد يستطيع الباحث أو 
المحاضر أو الخطيب أن يقرأ مباحث الأخلاق الفردية بلغة 
نظام سيامي وفقه سيامبي بحيث يستطيع أن يطفيء نائرة هذ 
الاحتباس السياسي» وليس المقصود من هذه القراءة أستنباط 


واجتهاد بل تدبر وتمعن وإبداء إحتتاللات في ضمن الضوابط 


1 
1 


والثوابت» وهذا شيء مهم للخطيب لأنّهِ في بعض الأحيان 


رمأ تنشأ فتن تسيل منها الدماء نتيجة الجهل بادة قانونية 
شرعية» في حين لو كان الطرفان يقفون بوعى على هذه المادة 
القانونية أو الأخلاقية لما وصل الأمر إلى تلك الحالة» فالمسائل 
الأخلاقية والمسائل الفقهية مهمة جداً للخطيب والباحث 
فيجب أن تشمل كل محاضرة أو مجموع المحاضرات على هذه 
الأعمدة أو المحاور الثلاثة. 


فهرس الموضوعات 
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